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 الشوكة والزهرة
 في لوحات عاصم أبو شقرة

  زكريا محمد
 

، واحــــداً مــــن أهــــم الأســــماء في عــــالم الفــــن 48يعتبــــر عاصــــم أبــــو شــــقرة، مــــن عــــرب 
دنيـــا وهـــو يمثـــل الحلقـــة الأخيـــرة في سلســـلة الغيـــاب المبكـــر عـــن . التشـــكيلي الفلســـطيني

وعلـى الـرغم . عبد الرحيم محمود، وإبراهيم طوقان، وغسان كنفـاني: الثقافة الفلسطينية
مــن رحيلــه المبكــر جــداً فقــد قــدم، في العــامين الأخيــرين مــن حياتــه، إنجــازاً مدهشــاً تمثــل 

ــــرت فتحــــاً دفــــع بــــالرمز الفلســــطيني إلى آفــــاق "صــــباّر الأصُــــص"بمتواليــــات  ، التــــي اعتبُ
نقطة تحول في تعريب لغة "عنه الرسام والناقد كمال بلاطة إنه يمثل يقول . جديدة جداً

وفي الوقــت ." التصــوير التــي اســتورد أدواتهــا رواد الفــن الفلســطيني في مطلــع هــذا القــرن
الــذي اســتولت المتــاحف الإســرائيلية علــى أعمالــه، وقــدرت قيمتهــا، فهــو لا يــزال، للأســف، 

لا بــل يمكــن القــول إنــه حتــى لــيس معروفــاً بمــا  .مجهــولاً إلى حــد كبيــر في العــالم العربــي
  .يكفي فلسطينياً

فلســطيني يــزداد  -	يتشــكل في شــأن نتــاج عاصــم أبــو شــقرة أدب تفســيري إســرائيلي
وهـو ينصـبّ علـى محاولـة تفسـير رمـوزه، وخصوصـاً رمـز الصـباّر في الأُصـص، . اتساعاً

بــــدا أن حياتــــه الــــذي أمضــــى آخــــر عــــامين مــــن حياتــــه في رســــمه بعنــــاد وإصــــرار، بحيــــث 
  .اكتملت حين وصل إلى هذا الرمز وأكمله

فرحيلـــه، مثـــل إلـــه . لقـــد ســـاهم غيابـــه المبكـــر، بالتأكيـــد، في إثـــارة الاهتمـــام بنتاجـــه
إلاّ إن عمـق هــذا النتـاج وأصــالته . أسـطوري، في شــرخ الشـباب، دفــع بنتاجـه إلى الأضــواء

  .هما الأساس وراء الجدل المتسع فيما خص رموزه وصباّره

                                           

)(  شاعر وكاتب فلسطيني، مقيم برام الله. 
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النسبة إلى النقاد الإسرائيليين يبدو أبو ب
بالأضــداد، شــقرة نبيــاً غامضــاً تنطــق نبوءاتــه 

وهــم . أو تـتكلم بلغــة ســرية يجـب فــك مغاليقهــا
يعطونـــــك الإحســـــاس بـــــأن جهـــــدهم يرمـــــي إلى 
فصــل هــذا الرجــل ونتاجــه عــن عالمــه وجــذوره 

  .الثقافية
أماّ في الجانب الفلسـطيني فيـتم التسـاؤل 

ن لأحـــــد مـــــا أن يحـــــول بحرقــــة عـــــن كيـــــف أمكـــــ
رمـــــــوزاً بســـــــيطة، بقـــــــدر مـــــــا هـــــــي عميقـــــــة، إلى 

بـــل كيـــف أمكـــن قلـــب هـــذه . موضـــوع للتســـاؤل
  !الرموز وإعطاؤها معنى مضادا؟ً

الواقع أن الطـابع غيـر المباشـر لرمـوز أبـو 
شــقرة هــو النقطــة التــي انطلــق منهــا المفســرون 

وا في الفــن الفلســطيني، فقــد اعتــاد هــؤلاء أن يــر. الإســرائيليون لفــتح معركــة الرمــوز هــذه
وقـــد أغرمـــوا بهـــذه . حقـــاً أو بـــاطلاً، كتلـــة مـــن رمـــوز وشـــعارات سياســـية مباشـــرة لا غيـــر

الفكــــرة إلى حــــد أنهــــم حــــين رأوا نموذجــــاً يخالفهــــا عمــــدوا إلى التشــــكيك في انتمائــــه إلى 
. فالفلسطينيون لا يقـدرون علـى إنتـاج شـيء عميـق وحقيقـي. المحيط الثقافي الفلسطيني

  .ا أنهم يفعلون ذلك، في بعض اللحظات، فيجب الشك في ذلك وردّ هذا إلى غيرهموإن بد
يمثل أقصى درجات هذا الموقف تطرفاً الناقدة ساريت شابيرا، التي تبـدو مصـممة 

 -	علــــــى عــــــزل أبــــــو شــــــقرة عــــــن محيطــــــه القــــــومي، وردّ إنجــــــازه إلى الثقافــــــة الإســــــرائيلية
إن صـورة : تقـول. رمـز المركـزي عنـد أبـو شـقرةمدخلها إلى ذلك رمـز الصـباّر، ال. اليهودية

وتحويلــه نبتــة الصــباّر إلى ... تحيــل إلى نمــوذج إســرائيلي جمعــي"الصــباّر عنــد أبــو شــقرة 
لا مــع مفهــوم   اليهوديــة= {تعريــف ذاتــي هــو في الحقيقــة حــوار مــع الثقافــة الإســرائيلية 

وتضـيف لمزيـد مـن ." ينيةالفلسـط -في الثقافة العربيـة  -لغوياً كان أم شكلياً  -الهوية 
، وهـــو كعربـــي )أجنبيـــة(بهـــذا المعنـــى فـــإن صـــباّر أبـــي شـــقرة علامـــة تعريـــف : "التوضـــيح

  ."يطبقها على نفسه، بينما هي أصلاً، وفي الاستخدام العام، رمز لليهود الإسرائيليين
                                           

)(  ــــاب الإســــرائيليين معــــرض تــــل أبيــــب،  -	"عاصــــم أبــــو شــــقرة"مــــن كتــــالوغ : الاقتباســــات عــــن الكتّ
معرض مركز خليـل السـكاكيني الثقـافي،  -" عاصم أبو شقرا"من كتالوغ : كمال بلاطة. 1994

معـرض أم  -	صـبّار عاصـم أبـو شـقرا"مـن كتـالوغ : أسد عزي وأنطـوان شـماس. 1999رام الله، 
نصوص كتالوغ تل أبيب من ترجمة كاتب هـذه السـطور عـن الـنص الإنكليـزي، . 1998، "الفحم
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وذهــاب أبــو شــقرة إليــه ذهــاب إلى . الصــباّر هنــا، ومــن دون رفــة جفــن، رمــز يهــودي
إذ . فلـــيس ثمـــة حـــوار في الواقـــع. ويجـــب ألاّ تخـــدعنا كلمـــة حـــوار هنـــا. لى الـــذاتالآخـــر لا إ

إن اســــتخدام أبــــو شــــقرة لموتيــــف : "تضــــيف شــــابيرا، كــــي لا تتــــرك لنــــا مجــــالاً للاســــتنتاج
. أبـو شـقرة، إذاً، لا يحـاور." الصباّر ربمـا دل علـى افتقـاره إلى هويـة جماعيـة أو شخصـية

وعليـه، . وأبو شقرة يفتقر إلى ذلـك كلـه. ومن وجود فكي تحاور لا بد لك من ذات خاصة،
فبالصباّر يتماهى أبو شقرة مع الآخـر؛ يخلـع جلـده ويرتـدي جلـد غريمـه؛ إنـه يبحـث عـن 

  .هوية تنقصه فيجد هويته في الآخر
وهي تنتقد شـابيرا علـى . أماّ تالي تامير فتحاول أن تكون أكثر رغبة في المصالحة

هايـــة الأمـــر، بـــداً مـــن الموافقـــة علـــى جـــوهر أطروحتهـــا، علـــى تطرفهـــا، لكنهـــا لا تجـــد، في ن
شــابيرا مــع ذلــك مخطئــة في منحهــا حــق تــأليف : "تقــول. الــرغم مــن نياتهــا الطيبــة كافــة

التمحـيص في الثقافـة الفلسـطينية يظهـر "، ذلـك بـأن "صورة الصباّر للثقافة الإسـرائيلية
يضـاعف مـن تعقيـد رمـوز أبـي  أن هناك ثراء في المفاهيم حول هذه الصورة، الأمر الذي

للعربــي الــذي ) الهويــة المســروقة(	فصــورة الصــباّر تعمــل بشــكل مفــارق ونقــدي لـــ. شــقرة
بينمـــا في الوقـــت ذاتـــه تظـــل تعمـــل . يتمنـــى أن يـــرى نفســـه كصـــابرا كمـــا وضـــحت شـــابيرا

  ."ككود ذاتي فلسطيني، يمثل المعاناة والعناد المتجذرين
فهو ليس احتكاراً يهودياً إسرائيلياً، كمـا . الرمزوهكذا ترى تامير أنه يمكن اقتسام 

لكنهــا، مــع ذلــك، توافــق علــى أطروحــة شــابيرا . أنــه لــيس طارئــاً علــى الثقافــة الفلســطينية
، أي أن يـتقمص الآخـر "يـرى نفسـه كصـابرا"المركزية؛ أي رغبة أبو شقرة العميقة في أن 

  .كما قررت شابيرا منذ البدء" الآخر"فالصباّر هو . ويرتديه، أي أن يصبح إسرائيلياً
أي علينا أن نناقش رمز الصباّر كـي نبطـل . بالذات" البدء"إذاً، علينا أن نناقش هذا 

هذه المحاكمة الغريبة التي تجعل مَن وُلد مـع الصـباّر غريبـاً عنـه، ومـن كـان غريبـاً عنـه 
  .مالكاً له

أخوذة مــن العربيــة، أي الإســرائيلية مــ" صــابرا"أولاً، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن كلمــة 
ــبْر"مــن اللهجــة الفلســطينية التــي تســمي الصــباّر  ، في "صــابرا"وقــد أطُلــق هــذا الاســم ". صَ

. الثقافـــة الإســـرائيلية، علـــى الجيـــل الأول مـــن أبنـــاء المهـــاجرين الـــذين ولـــدوا في فلســـطين
 بـن منقـذ حـين وصـف	، أي صـاروا مثـل أهـل البلـد، علـى حـد تعبيـر أسـامة"تبلدّوا"فهم قد 

لقـد تبلـدوا واخشوشـنوا وصـاروا مثـل . الصليبيين الـذين عاشـوا فتـرة طويلـة في فلسـطين
لقـــد صـــاروا قـــادرين علـــى الإمســـاك . صـــباّر فلســـطين، إذا مـــا قوبلـــوا بالمهـــاجرين الجـــدد

                                                                                                                         

 .لترجمةلا من النص العربي سيئ ا
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بثمار الصباّر الشوكية وتقشيرها بأيديهم العاريـة 
وكـــــــان هـــــــذا الوصـــــــف، في . كالفلســـــــطينيين تمامـــــــاً

دبية انتقلـت إلى الفـن التشـكيلي الأساس، استعارة أ
في صورة ثمرة صباّر ناضـجة تـنفش أشـواكها إلى 
الخــارج، وذلــك للتركيــز علــى التنــاقض بــين الــداخل 

وهـذا يعنـي . الحلو الطري والخارج الشوكي القاسي
اليهوديــــة هــــو  -	أن جــــوهر الاســــتعارة الإســــرائيلية

التنـــاقض بـــين الـــداخل والخـــارج، مـــع التركيـــز علـــى 
  .ماًالشوك دو

إذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك فكيـــــف يمكـــــن إثبـــــات علاقـــــة أبـــــو شـــــقرة بهـــــذا المجـــــاز؛ بهـــــذه 
اليهــودي لمجــرد  -الاســتعارة؟ هــل يمكــن القــول إن أبــو شــقرة يســتعير المجــاز الإســرائيلي 

أنه رسـم الصـباّر، أم أنـه يجـب العثـور علـى شـيء أعمـق مـن هـذا لإثبـات ذلـك؟ نحـن نـزعم 
على العكـس مـن ذلـك، يقـدم صـباّر أبـو شـقرة . شيء الأعمقأنه لا يمكن العثور على هذا ال

فصـباّره، كمجـاز، لا يقبـل هـذه . دلائل كافيـة علـى أنـه يسـير في الطريـق المعـاكس تمامـاً
لــــيس ثمــــة داخــــل . علــــى العكــــس، إنــــه يرفضــــها ويهــــدمها. الثنائيــــة المشــــار إليهــــا مطلقــــاً

  .باطن رائع وظاهر عنيفليس ثمة . يتواجه مع الخارج في متواليات صباّر أبو شقرة
إنـه . فوق ذلك، وهذا هو الأهم، فإن أبو شقرة لا يهتم بالشوك، شوك الصباّر، مطلقـاً

دليـــل ذلـــك أن جـــزءاً كبيـــراً مـــن متوالياتـــه . يســـقطه في غالـــب الأحيـــان ويرميـــه، أو يحولـــه
 وإن عثر فيها على أشواك فهـي أشـواك ذاويـة، لا. لصباّر الأُصص يخلو عملياً من الشوك

ونظرة إلى صور لوحـات معـرض . مستوفزة؛ أشواك حيية يمكن أخذها باليد بكل سهولة
إذ في إحـــداها . فأغلـــب اللوحــات بـــلا شـــوك. تــل أبيـــب، مـــثلاً، تتــيح لنـــا أن نتأكـــد مــن ذلـــك

تمـــنح الصـــبّارة شـــوكها للمصـــباح الكهربـــائي فوقهـــا ليتحـــول إلى أشـــعة لهـــذا المصـــباح، 
وفي أخُــــرى، وهــــي . رد ظــــل غيــــر واضــــح المعلــــمويصــــير الشــــوك الحقيقــــي للصــــباّرة مجــــ

مـــأخوذة مـــن دفتـــر التخطيطـــات، يتســـاقط شـــوك الصـــباّرة متحـــولاً إلى صـــلبان صـــغيرة 
  .جميلة على خلفية تشبه سجادة زرقاء

في صــورة أُخــرى مــن الكتــالوغ ذاتــه نجــد أشــواكاً واضــحة، لكنهــا أقــرب إلى خيطــان 
، مـن كتـالوغ "1989صـبار "وفي لوحـة . حريرية ناعمة منها إلى أشواك توحي بالقسوة

  .معرض السكاكيني، يتناثر الشوك على الخلفية متحولاً إلى خيوط سجادة عجمية
وعليــــه فالشــــوك، بــــالمعنى . هــــذا هــــو الغالــــب الأعــــم في متواليــــات صــــباّر أبــــو شــــقرة
أكثـر مـن ذلـك، يمكـن للمـرء . المعهود في الأدب الإسـرائيلي، هـو آخـر اهتمامـات أبـو شـقرة
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لقــد كــان هــذا . يقــول، مــن دون تجــن علــى الحقيقــة، إن أبــو شــقرة يكــره الشــوك إجمــالاًأن 
" صـابرا"وبالتالي لم يكن في إمكانه أن يرغـب في أن يكـون . الرمز سلبياً عنده منذ البدء

فهنـــاك نعثـــر علـــى . الـــدليل علـــى ذلـــك موجـــود في تخطيطاتـــه المبكـــرة. كمـــا تقـــول شـــابيرا
لســـلاح يـــأمر رجـــلاً حافيـــاً بالمشـــي علـــى ألـــواح الصـــباّر اســـكتش يمثـــل جنيـــاً مـــدججاً با

والجنـدي، كمـا . الجنـدي إسـرائيلي، والرجـل فلسـطيني: والاستعارة هنا واضـحة. الشائكة
فهــو خشــن وقــاس يــنفش . الأدب الإســرائيلي تمامــاً" صــابرا"يظهــر في هــذا التخطــيط، هــو 

الموضـــع، هـــل يمكـــن وفي مثـــل هـــذا . صـــبّاره في وجـــوه الآخـــرين ويجعلـــه يخـــز أقـــدامهم
الحــديث عــن حــوار مــع الثقافــة الإســرائيلية كمــا تقــول شــابيرا؟ هــل يمكــن أن يكــون هنــاك 
حوار بين الشوكة والقدم العارية؟ هذا الاسكتش يعطينا تفسيراً معقولاً لسقوط الأشـواك 

إذ إن الشــوك لم يســقط . مــن صــباّر أبــو شــقرة لاحقــاً، أو تحولهــا إلى شــيء آخــر غيــر عــدائي
  .فهو يبدأ به كرمز سلبي، ثم يلغيه ويتخطاه. فجأة، وإنما بالتدريج هكذا

فثمـرة ". غيتـو"	والحقيقة أن استعارة الصباّر في الثقافة الإسـرائيلية تعكـس روح الــ
الصباّر، كمـا تظهـر في هـذه الثقافـة، أي كشـيء يتنـاقض خارجـه المسـتوفز المعـادي مـع 

إنهـــا . مشـــخص تمامـــاً ومنغلـــق علـــى ذاتـــه "غيتـــو"داخلـــه الحلـــو الطـــري، هـــي في الواقـــع 
تخبــــئ حلاوتهــــا للــــداخل وتــــنفش حــــذرها الشــــوكي للخــــارج "يأخــــذ شــــكل ثمــــرة " غيتــــو"

وارســو كــي يتمــاهى معهــا، لا لعاصــم " غيتــو"وهــذه الصــورة تصــلح لواحــد مــن ." المعــادي
لباس إذاً، يمكن القول إن الصباّر الفلسطيني أُلبس . أبو شقرة، أو لغيره من الفلسطينيين

  .رغماً عنه" غيتو"	الـ
إن أبـــو شـــقرة قـــال في : وتقـــول تـــالي تـــامير
الصــــــبار يفتننــــــي "إن : إحــــــدى مقابلاتــــــه معهــــــا

ــــــة علــــــى الإزهــــــار وســــــط المــــــوت  بقدرتــــــه المذهل
وينطلــق ألــن غنتــون مــن هــذه العبــارة ." الشــوكي

. ليصل إلى أن رمز أبو شقرة هو الصلب والمـوت
الصــــباّر بــــودي أن أقتــــرح أن متواليــــات : "يقــــول

في الأُصص هي استعارة للمـوت والصـلب، وأن 
الموضــــــوع الأساســــــي لأعمالــــــه هــــــو قلقــــــه مــــــن 

  ."الموت
ولا يمكـــــــــن للمـــــــــرء أن يوافـــــــــق علـــــــــى هـــــــــذا 
الاســـتنتاج الـــذي يـــوحي بـــأن هدفـــه، في نهايـــة 
. الأمر، تجريد رمز أبو شـقرة مـن أي مغـزى عـام، أو تخفيـف حـدة هـذا المغـزى، علـى الأقـل
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أن يـــتم تفســـير بنيـــان تشـــكيلي انطلاقـــاً مـــن هـــذه الجملـــة بصـــورة  إذ لـــيس مـــن المعقـــول
من ناحية أُخرى يمكن، وبطريقة أسـهل وأجـدى، أن نلحـظ أن هـذه الجملـة تركـز . أساسية

ففيهــا يــتم . علــى الاخــتلاف الحاســم بــين الاســتعارة الإســرائيلية والاســتعارة الفلســطينية
. ج؛ القاسي والطري؛ الباطن والظاهرالداخل والخار: اكتشاف ثنائية مختلفة عن ثنائية

وسـط " يزهر"فأبو شقرة مفتون بالصباّر لأنه . هذه الثنائية هي ثنائية الشوكة والزهرة
ثـم لاحـظ عبـارة . والإزهار حياة، وليس موتاً وصلباً كما يقـول غنتـون". الموت الشوكي"
ســـتعارة هنـــا؛ فـــالموت مربـــوط بالشـــوك الـــذي هـــو عنصـــر حاســـم في الا" المـــوت الشـــوكي"

  .إنه رمز للموت لا رمز للقوة والتحدي كما يظهر عند الإسرائيليين. الإسرائيلية
ولـــــــيس لـــــــديّ شـــــــك في أن أبـــــــو شـــــــقرة يـــــــومئ بهـــــــذه العبـــــــارة إلى اســـــــتعارة الشـــــــوك 

في الزهــرة، إذاً، ولــيس في الشــوكة، أو حتــى في الثمــرة، . الإســرائيلية المســيطرة والقامعــة
إنــه ضــوء . زهــر في صــباّره يمــنح مــا حولــه ضــوءه النــاعموال. يكمــن مركــز رمــز أبــو شــقرة

كــل زهــرة . داخلــي ينشــر ذاتــه في العتمــة، ويحــاول أن يســتخلص ولــو بقعــة ضــئيلة منهــا
  .والأعمى ذاته يستطيع رؤية هذا. صباّر أبو شقرة ينشر قناديله لا أشواكه. قنديل

... ك الصــباّركانــت أشــوا: "بهــذا فــإنني أختلــف مــع الأســتاذ كمــال بلاطــة حــين يقــول
إن الحــــديث بهــــذه ." هــــي التــــي دعــــت عاصــــم أبــــو شــــقرة لاستكشــــاف الأيقونــــة المســــيحية

كمــا أن القــول إن جــذور . الطريقــة عــن الشــوك يحمــل تــأثراً واضــحاً بالتفســير الإســرائيلي
الخــــارجي الخشــــن مقابــــل حــــلاوة "اســــتعارة أبــــو شــــقرة تعــــود إلى فكــــرة شــــكل الصــــباّرة 

هــذا التنــاقض غيــر . أيضــاً تــبن غيــر حــذر للتفســير الإســرائيلي، هــو "في الــداخل... طعمهــا
ثمة أزهـار هنـا، في مقابـل . ليس ثمة داخل أو خارج في رمزه. موجود قط عند أبو شقرة

  .فكل واحد يكشف أوراقه أمام الآخر. الشوك عند الآخر، وليس في الداخل
مـــال أبـــو شـــقرة وإذا نســـينا لحظـــةً الجملـــة المـــذكورة نكتشـــف أن ألـــن غنتـــون يفســـر أع

باعتبارها تعبيراً عن الموت، انطلاقاً من واقعة مرضه وموته المبكـر بالسـرطان، ولـيس 
فهــي رأت أن لا . وبــذا فهــو يقــع في المحظــور الــذي حــذرتنا منــه شــابيرا. مــن خــلال أعمالــه

شــيء يبــرر رؤيــة مغــزى وطنــي عــام في أعمــال أبــو شــقرة، إلاّ مــن واقعــة أن الفنــان عربــي 
أي أنـــه يســـتخرج . وغنتـــون يفعـــل مـــا حـــذرت منـــه. رائيل لا غيـــر، كمـــا تقـــوليعـــيش في إســـ

المغــزى مــن خــارج الأعمــال، أي مــن مــوت الفنــان ومرضــه، ليصــل إلى أن المــوت هــو رمــز 
إن تمـــاهي أبـــي شـــقرة كعربـــي مســـلم مـــع موتيـــف : "الأســـوأ مـــن ذلـــك أنـــه يقـــول. أبـــو شـــقرة

حظـه النقـاد، أي تبنيـه لتقاليـد الفـن الصلب، كما يظهر في اسكتشاته المبكرة، يؤكد ما لا
فهو مثل فنانين يهود وإسرائيليين، كشاغال وتوماركين، يستطيع أن يستخدم، . الغربي

واستخدم، ثيمة الصلب والنزول عن الصليب، والعذراء مع المصـلوب، كتعبيـر عـن المـوت 



  149، ص )2002خريف ( 52، العدد 13المجلد   مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة

 

7 

 

لصـلب تبنـى ثيمـة ا" مسـلم"غنتون هنا يركز على أبـو شـقرة كعربـي ." الشخصي والوطني
أي . بل إنه، كما يقول، يسير على هذا الدرب مثل الفنانين اليهود. باعتبارها غريبة عنه

وغنتــون، مثــل الكثيــرين غيــره، قليــل المعرفــة بالثقافــة العربيــة، . أنــه، بشــكل مــا، يتــبعهم
وموتيــــف . إنــــه يقــــيس الثقافــــة العربيــــة علــــى اليهوديــــة. ومــــن ثــــم بموتيــــف الصــــلب فيهــــا

. اليهوديـــة غيـــر محبـــوب؛ وعليـــه فهـــو موتيـــف حـــديث الـــدخول إليهـــاالصـــلب في الثقافـــة 
هــذا الموتيــف موجــود منــذ أكثــر . ولــيس الأمــر كــذلك في الثقافــة العربيــة الإســلامية مطلقــاً

فقــــد كانــــت حيــــاة الشــــاعر والمتصــــوف العظــــيم، الحــــلاج، كلهــــا محاولــــة . مــــن ألــــف عــــام
ون مســـيحاً مكـــتملاً، أي لأن يصـــلب كـــي يكـــ" ســـعى"لقـــد . للتمـــاهي مـــع المســـيح المصـــلوب

ــا دعبــل . مصــلوباً، مخالفــاً بــذلك التعــاليم الإســلامية التــي تقــول إن المســيح لم يصــلب أمّ
إنني أحمل خشبتي : "الخزاعي، الشاعر الرافضي المتمرد، فقد قال قبل ألف عام ما نصه

  ."على ظهري منذ خمسين عاماً ولا أجد من يصلبني عليها
صحيح أن هـذا . ة حاسمة بين صباّر أبو شقرة والصلبفوق هذا فإنني لا أجد علاق

الموتيف موجود، بهذا الشكل أو ذاك، عنده، وخصوصاً في مراحله المبكرة، لكنه لا يمثل 
إذاً، فــإن تأكيــد غنتــون أن إنجــاز . جــوهر رمــوز أبــو شــقرة، ولا ســيما في مرحلــة النضــوج

، هـــو تأكيـــد لا أســـاس "رةتحويـــل الصـــليب إلى صـــبّا"أبـــو شـــقرة المركـــزي إنمـــا يكمـــن في 
فموتيـــف الصـــلب يضـــعف . إنـــه، فقـــط، يعتمـــد علـــى الجملـــة التـــي مـــر ذكرهـــا. حقيقيـــاً لـــه

  .ويخفت، ولا يزداد ظهوره مع نضوج أبو شقرة
" الصـباّر"إن جذر استعارة أبو شقرة إنما يكمن في المفهوم الشـعبي الـذي وحـّد بـين 

" الصــــباّر"تعنــــي " الصــــبر"فكلمــــة . والصــــبر، أي قــــوة الاحتمــــال والقــــدرة وانتظــــار الآتــــي
والصبر، أي احتمال الأذى والمـر والتعـب علـى أمـل أن تتغيـر الأوضـاع، كمـا أشـار بلاطـة 

وكمــا نعلــم فــإن مفهــوم الصــبر والاحتمــال مفهــوم عميــق جــداً في الثقافــة العربيــة، . بحــق
ي ولا يســــــعنا هنــــــا إلاّ أن نتــــــذكر قــــــول الإمــــــام الشــــــافعي، الغــــــز. شــــــعبية وغيــــــر شــــــعبية

  :الفلسطيني
 سأصـــــبر حتـــــى يعجـــــز الصـــــبر عـــــن

وأصـــبر حتـــى يـــأذن اللـــه في أمـــري 
 حتـــــى يعلـــــم الصـــــبر أننـــــيوأصـــــبر

صـــبرت علـــى شـــيء أمـــرّ مـــن الصـــبر 
المــذكور في البيــت الثــاني هــو نبتــة صــحراوية عربيــة مــرّة ســميت باســمها " الصــبر"و
  ".المرةالصبرة "، وهي تعرف شعبياً باسم "الصباّر"نبتة 
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لــذا . مـن هـذا المفهــوم، مفهـوم الصـبر المربــوط بالانتظـار، اشـتق أبــو شـقرة اسـتعارته
ومن المؤكـد أن صـباّر . فإن صبّاراته تقف على النافذة لتضيء قناديلها بانتظار الفجر

ــــر أهلهــــا ودمــــرت، وظــــل صــــباّرها يضــــيء قناديلــــه  مئــــات القــــرى الفلســــطينية التــــي هجُِّ
لقــد ظــل هــذا الصــباّر ينتظــر ويزهــر وســط المــوت . رمــز أبــو شــقرةالذهبيــة، كــان في خلفيــة 

  .الشوكي؛ ظل يضيء قناديله في العتمة
وهكذا تحولت مصابيح الكيروسـين في أعمـال إسـماعيل شـموط في الخمسـينات إلى 

وهـذا هـو جـوهر مـا فعلـه . أزهار صبّار عند أبو شقرة في الثمانينات مـن القـرن العشـرين
مصــباح الكيروسـين إلى أزهـار صـباّر مضــيئة، ولـيس تحويـل الصــليب تحويـل : أبـو شـقرة

هـــذا هـــو . لقـــد حـــول الرمـــز المباشـــر إلى رمـــز غيـــر مباشـــر. إلى نبتـــة صـــبّار في الأصـــيص
يقـول مواطنـه . وحين فعل ذلك فقد وضع لغماً ما زالـوا يحـاولون تنفيسـه. جوهر إنجازه

كمتــه رحــل، لكــن لــيس قبــل أن بحكــم رب هــذا الكــون أبــدع عاصــم وبح: "الفنــان أســد عــزي
  ."يصبح الصباّر لغماً يفجر كل من يريد الاقتحام

من أجل هذا فإنني لا أتفق مع اللهجة التراجيدية اليائسة التي يتحدث بها أنطـوان 
... بمـا أن الصـبّار الفلسـطيني المنسـي: "شماس عـن رمـز الصـباّر في الأُصـص حـين يقـول

كـان علـى أحـد أن ينقـل "، فقـد "إسرائيل وكبر فيهـاتحول إلى لقب رائج لمن ولد في أرض 
الصباّر إلى أصيص، كان يجـب علـى أحـد أن يهزنـا ويقـول لنـا بـأن الأمـر قـد تـم واكتمـل، 

أنـا أفهــم ." إنمــا نظـل علـى حافـة الشـباك. ومـن هنـا لـن نعـود إلى الخارطـة ولا إلى الأرض
علـى تحويـل مـا هـو لنـا الغضب الـذي يتقطـر مـن هـذا الكـلام، الغضـب علـى سـرقة الرمـز، و

إلى شـــــيء غريـــــب عنـــــا بـــــالقوة، لكـــــن أبـــــو شـــــقرة لم يضـــــع الصـــــباّر علـــــى نافـــــذة الغيـــــاب 
ولــو لم . ولأنــه كــذلك فقــد عمــل عمــل اللغــم. والنســيان، وإنمــا وضــعه قنــديلاً علــى النافــذة

  .هذا الجدل الصخب حوله يكن الأمر كذلك لما شهدنا كل
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